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Abstract 

this article aims to provide the researchers and students a practical and scientific 

guide for the purpose of helping them to practice the technique of "the life story" 

considering it a methodology to collect information that requires interviewing a 

witness who tells "his story" in order to build an investable communicative product 

in the frame of a point of view about certain research . 

history can’t be only valued with the written books but also with the fate and 

memory of each person. 

"The life story" is closer to ethnographic research as it carries within it an 

interesting world that pushes the researchers to think about history, society about 

everything that touches our lives, the lives of our relatives, and especially the 

memory of those who did not cross our mind owing to one particular reason that did 

not record the events. 
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 ملخص

عتبارها لباحثين والطلبة لممارسة تقنية قصة الحياة، باا دةاعدليل علمي وعملي لمستهدف هذه المقالة إلى تقديم 

اء منتوج تواصلي قابل للاستثمار.. منهجية لجمع المعطيات، حيث يتعلق الأمر بحيازة شاهد يحكي حياته، ليتِمّ معه بن

 ما؛ فالتاريخ لم يعد 
ً
در/ ق فيا فقط بالكتب ولكن أيضوذلك في إطار زاوية نظر حول مشروع بحث يستهدف معرفة

 مصير وذاكرة كل واحد. 

ي فقصة الحياة أكثر قربا من البحث الاثنوغرافي، حيث تحمل بين ثناياها كل ما هو مشوق يدفع بالباحث للتفكير ف

وما، من التاريخ، المجتمع... في كل ما يمس حياتنا، وحياة أقاربنا، وبالخصوص ذاكرة أولئك الذين لم يخطروا ببالنا عم

 أنهم لم يسجلوا مجريات الأحداث. هوو  د،أجل سبب واح

 قصة الحياة، المقابلة، سيرة الحياة :يةفتاحات المالكلم 
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المقابلة، مثل دراسة المجال، هي منهجية جمع ثل نها مإ، النوع الشائعالحياة ليست من  قصةعلى خلاف استطلاع الرأي؛ ف 

في إطار زاوية نظر حول  وذلكمعه بناء منتوج تواصلي قابل للاستثمار..  مّ اته، ليتِ اهد يحكي حيمر بحيازة شيتعلق الأ  ،المعطيات

 
ً
خصوص بذاكرة الوب، ر وذاكرة كل واحدما؛ فالتاريخ لم يعد فقط بالكتب ولكن أيضا في قدر/ مصي مشروع يستهدف معرفة

الحياة أكثر قربا من  قصة. فاثحدلأ لو يسجلوا مجريات ا ولئك الذين لم يخطروا ببالنا عموما، من أجل سبب واحد، وهو أنهمأ

يمس حياتنا، في كل ما  البحث الاثنوغرافي، حيث تحمل بين ثناياها كل ما هو مشوق يدفع بالباحث للتفكير في التاريخ، المجتمع،

سان نالال العنصرية" " استغلا " تصورها تحت ضوء الواقعوأيضا إعادة النظر في إسهام الفرد في حتمياته، التي  ااة أقاربنوحي

 قصةوهذا بالتحديد ما تستطيع  ،حقائق ملموسة الحقيقةفي  تخفي أنها تبدو تافهة، غير قد"... هذه التعبيرات وأخرى للإنسان

 ياة إظهاره. لحا

لى إتقود  من الممكن أنحياة متوحشة؛  قصةتفاديا للوقوع في  مجموعة من الاحتياطاتاذ ة اتخالحيا قصةاعتماد  شترطي

  الصارم. الميتودولوجيالباحثين في تجربة شيقة وفرصة للتكوين  دخالبإن كفيلا  ناعداد والتفكير الجيدال  ؛اهمحدفو  أالأسو 

بفرنسا، بغية  كتب الجهوي للدراسات الاجتماعيةوت من المهذه الوثائق من قبل السوسيولوجي برنارد فويلمن حريرتم تلقد 

 عرفة. عن م ياةلحا تقنية قصةب لممارسة ساتذة والطلا مساعدة الأ 

I. إعداد المقابلة 

الموجهة بسؤال مزدوج: عن ماذا  وجها لوجه" بين الباحث والمبحوث ضرورة حاسمة في المقابلة البيوغرافية تعد مرحلة "

ا تم على أساسهفضلية التي يواضيع/ الموضوع الذي يتضمنه بحثنا؟ وما هي الأ صيغة أخرى؛ ماهي المنبحث؟ ممن سنطلبه؟ وب

 تجد أجوبتها من خلال مقاربة ميدانية أو مقابلة قبلية.  لة يجب أنلاحتفاظ بالمبحوثين؟ هذه الاسئوار ياالاخت

 بليةالمقابلة الق

 
ً
هذه هي مرحلة الانطلاق؛ وبعدها هو و  بيوغرافيةعتماده المقابلة الى دراسته من خلال ا، يتوخّ اختار الباحث موضوعا

 ه، ومن هنا تبدأ المقابلة القبلية.حثب داخل مجال بشكل مقربللتموقع  مدعو  

ايا المقابلة القبلية (1  مز

مشروع تام بلمام إبعد وليس لديه  هفهو يعرف موضوعه، لا يضبط يدانعندما يصل الباحث الى مرحلة الم: المزايا المباشرة

  كما أو، بحثه
ً
 اخل الميدانا البحث دهذر هاج داعمة، ينتينة وحج، حتى بالنسبة للبحوث المبنية على فرضيات ميحدث أحيانا

 
ً
دة أثنا ث تم إغفال بعض المؤشراتيلضعف تقدير صعوبة الواقع، بح ويبدو غير قابل للتحقق، نظرا  بلورة المشروع. ءالمحدِّ

ِ ت  
ّ
 بتحديد  ا تسمح تبار مدى مصداقية المشروع البحثي وأيضا استخلاص مواضيع جديدة، كمة الأولية من اخن مرحلة المقابلمك

 .الةفع ادتهمشه ستكون  ؛الخاصةقصتهم الذين من خلال  ثينحو مبللأدق 

لذلك وجب  بحثجواء النفسية المرافقة للالأ بيوغرافية بشكل أساس ي؛ على تتوقف انتظارات المقاربة ال :المزايا غير المباشرة

ن يتوفر على قسط أث احلبا تغى؛ علىيق هذا المبلى درجة من الثقة والتعاطف. ومن أجل تحقإيصال مبحوثيه إعلى الباحث 
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المقابلة القبلية فرصة هامش  ن يكون أساس يمكن من الوقت، وأيضا خلق مناسبات كافية للالتقاء والمناقشة. وعلى هذا الأ  

 .غلالهاسن استح  ن ي  أللباحث عليه 

 مجريات المقابلة القبلية (2

احبة للمشروع البحثي، لمستوى المعرفة المص وفظر اليتعلق بكل ش يء  فية،المقابلة البيوغرا لنجازنهجية وحيدة م لا توجد

 المكتسبة، للوقت وللوسائل المتاحة.  

 لك حتى تتاح للمقابلات التي ستكون الوقائع للحصول على المعلومات، وذمقاربة الواقع من خلال هدف المقابلة القبلية، ت

 ية.ة ذاتصفب قعذا الواتأويل وعيش هفيما بعد؛ اكتشاف الكيفية التي يتم من خلالها 

 ن بينها:عادة كل باحث، نذكر م يملكهاولبلوغ هذا الهدف؛ يمكن للباحث استدعاء كل التقنيات والمناهج التي 

 سئلةإعداد الأ  •

 إدارة المقابلات البسيطة •

 ثائقلو تحليل ا •

 قائمة الملاحظات •

 المقابلات •
 

خرى؛ ما هي المعايير التي من خلالها نحكم أة يغالذين سنقابلهم، وبصكيف يمكننا أن نقرر اختيار الشخص أو الاشخاص 

 جمعها؟ستحق تقصة الحياة التي  ىعل

 Camille Lacosteكاميل لاكوست اقتراح  

  Mémoire Fidèle الوفيةالذاكرة  -

 .ذاكرتهمب علاقة وفيةالمستهدفين بالمقابلة البيوغرافية؛  لمبحوثينا لدى يستحسن أن تكون 

 Personnalité Carrefour ىالملتق الشخصية -

من ربط علاقات  الحياتية التي مكنتهم ، وظروفهم الاجتماعييقترح لاكوست أن يكون اختيار المبحوثين على أساس موقعهم 

  هم الأكثر أهمية. ؛حسب لاكوست شخاصوهؤلاء الأ ،معومتنوعة في مختلف الميادين بالمجت متعددة

 لشركات...ا مسيري ن بالجمعيات، السانديكات، يعضاء المسؤولالأ ، جهاءوغرافي نحو الو  ينبغي تصويب البحث البي وبذلك

 شخاص الذين يتعارف عليهم المجتمع ببمعنى كل الا
ً
 .ه"و قوليا لهمّ م   أن لديهم "شيئا
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 ب 
ً
سنوات  الحظوة الاجتماعية، ليكون عددالذين لم ينالوا  شخاص المسنون اهتمام الباحثين؛ الأومن بين من فاز أيضا

  الحياة
ً
  كثر دراية بتقاليد المجتمع.حيث يتم اعتبارهم الأ ،لعوامل المهمة داخل البيوغرافياا من عاملا

؛ ليس بالفرصة الجيدة، إنه نة الاجتماعيةعلى معيار السن أو المكا المبحوثين بناءً  التدخل في اختيار غير أنه في نظرنا؛

شخاص الأ" فحتما ستجد أفضلها لدى مع المعلوماتج هوف افية؛ فإذا كان الهدفهم لمعنى المقاربة البيوغر  يكشف عن سوء

كم فليس هناك حياة يمكن الح عيش؛ بمعنى التجربة الفردية والجماعيةن، أما إذا كانت تتشبث بالميشخاص المسنالملتقى" والأ

 عليها مقد  
ً
 بأنها غير مهمة. ما

نهم ليسوا ألا إيت لتحديدات الشخصية الملتقى، لبا بةو عامل النظافة أو ر من تلميذ المرحلة الثانوية أقد لا يستجيب كل 

قليل من تا كان موضوع البحث يخصهم، وبالتالي ليس من سبب يدعو للأقل ارتباطا بأحداث الحياة المشتركة، وبشكل أكبر إذ

 شهاداتهم. وإبعادشأنهم 

 Beau parleur المتحدث الجيد -

 يكون أكثر حذر على الباحث أن 
ً
بروح الدعابة، لأن هذه السلوكات لا تعكس لاسة والمتمتعة بسة دثمن الشخصية المتح ا

اؤون "محترفون"شخاص، حيث يوجد في كل مدائما حقيقة الأ
 
جات جاهزون لتبديل معيشهم من أجل تلبية احتيا كان حك

 المستمع.

 عدد المقابلات

ديد الع نيت علىب   مقابلات   لمقابل،ا فيد غير أننا نج CATANI)، كاتاني)مثل  حياة واحدةقصة يستند بعض الباحثين على 

 . وغيرهم Daniel BERTAUX   يرتوبزة لدانييل بالمخ والحياة، مستخلصة من أوساط متجانسة: عمال وحرفي قصصمن 

 ثر. العدد أكيكون ، ولكن من المفضل أن تحديد أقل عدد من البيوغرافيا من أجل بحث ماكن من غير الممولذلك ف

 دليل المقابلات

الباحث على دعم التي تساعد  الحياة؛ بتحرير دليل المقابلة قصةل عملية تسجيل عدادات قبخيرة من ال المرحلة الأ  مستت

 .سئلةذاكرة الأ 

II.  الحياة قصةتحصيل 

ِ نكون قد وصلنا للمرحلة الحاسمة في البحث؛ هذه المرحلة المهمة والمشوقة، ت   ياةمع تسجيل سيرة الح
ّ
ر الباحث بأنه ذك

إذا لم يتم  ةقل مقدار تحكمه التقني للمقابلة وبأن المساعدة محدودلأعتماد على نفسه؛ حيث سيكتشف على اال  يهعل؛ ولاأ

ة العلاقة مع المبحوث. واللحظة الآن هي صة فورية لاختبار طبيعوالباحث ستكون لديه فر تهيئ جو مناسب لجراء المقابلة، 

 لحظة فتح المسجل.
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 نيات التسجيلقت

 le magnétophone الصوتي سجللما الاستعم

  يعد ظهور المسجل الصوتي عند أوائل الخمسينات من القرن العشرين
ً
من عوامل إرباك الممارسة  كتقنية للتسجيل، عاملا

، لم يكن بمقدور ( والتصوير وأحيانا الرسم(La sténographieد فقط؛ تقنية الكتابة المختزلة نت تعتمالتي كا السوسيولوجية

 ،و بشكل أدقأهمية، أ الأكثر بالمعطيات حتفاظيدان؛ حيث كان يتم ال عادة جمع كل معطيات المقابلات الموجهة بالمن ثياحالب

 حليل؛ غياب نقاط تظهر بأنها مهمة. بعد؛ أي أثناء الت ليواجه الباحث فيمافي تلك اللحظة، كذلك بالذي يبدو 

بما في  تذكر كل ش يءلقدرته على  فوائد كبيرة ذوالشريط التسجيلي  ربايمكن اعت النقاط؛ خذلأ  وليةالأ  التقنية وبخصوص

، يمكن أن لكلامنتاج الوفية لوإعادة ال  هذه القدرة على الاحتفاظلخ...إلترددات، الضحكات، ذلك؛ الصمت، التنهيدات، ا

اوغ فيها المبحوث عندما ر ي قدت ن بعض التصرفاأن خمّ جمع المعطيات. حيث يمكن أن ن  أثناء تتحول في نفس الوقت إلى حاجز 

 نواياه. يجرده من التحكم في مسجل الصوت يعلم بأن 

  تظل (blocages) دي البلوكاجومن أجل تفا
َ
مأنته عن الوجهة التي الثقة التي كسبها الباحث من مبحوثه؛ من خلال ط

إخبار المبحوث ماذا ننتظر منه ة ور ضر لبحث. كما نؤكد على ، وبأنه سوف يمحو التسجيل بعد استعماله في اتهستأخذها سير 

 سيتم إخباره بتتمة المعطيات عن سيرته.  وبأنه

 التصوير اللجوء الى

فقط  فكل حياة لا تقدم نفسها ذكرنا سابقا؛ الحياة. وكما قصةلتقليل من قيمة التصوير في جمع معطيات ا عدميجب 

هنا حيث الذاكرة تكون من خلال؛ العادات " ة بالأسرةصخاالء شياة، الأ إطار الحياالجسدية،  تالحركاأيضا ب ولكن بالكلمة

رة،  ِ
ّ
واعيةالصامتة، المتجذ

ّ
لة، اللا

َ
 الجسدية، ، الحركاتالصور فيلملتضمين  في سعي  . (٢٧٦ .، ص١٩٨٠ .)لوجون "غير المهيك

  نته.مدي وه، قريته أتصرفات المبحوث، أماكنه اليومية، سواء كانت شقته، حيُّ 

 Le magnétoscope)؟ )يويدلفجهاز اوالآن: 

لا تسمح بأخذ درجة كافية لزوايا النظر  ذج قليلة ومحدودةحديثا؛ وهناك نما قصص الحياةدخلت هذه التقنية لتحصيل 

ـــ المفتوحة في مجال السمعي ـ  البصري في الممارسة السوسيولوجية. ـ

 جو المقابلة

 المقابلة البيوغرافية؟ة ودج الباحث والمبحوث علىانعكاس تأثير العلاقة بين  وما ه

 
ً
ــــالسوسيولوجي ـلطبيعة البحث بالحقل  نظرا ــــرغم تضارب مدارسه  ـ نه لا يمكن الحصول بالضرورة على سير متطابقة أ ـإلا ـ

عكس العلوم  تلفين، وذلك علىمخ وباحثينوذلك حسب إجراء المقابلة بأمكنة معينة، ولحظات معينة  من نفس المبحوث،

قة التي تربط الباحث بنوع العلا تمام الخاصهينعكس جو المقابلة بشكل مباشر على مجرياتها، ومن تم وجب ال  لكلذقة. الح

 يمكن تقسيمأوهل ينبغي تفاديها  ،بالمبحوث
ً
 لى صنفين متناقضين:إطة آراء الباحثين حول هذه النق م العكس، وعموما
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 ((froideurبرودة:  

يحدث بحثه" قرية من الصين الشعبية"، علاقته بمبحوثيه بهذه القرية: "  لخلان م (J. MERDAL) رداليميصف جون 

فراد وبالنفور تجاه آخرين. إلا أنه عندما يجب إعطاء صورة موضوعية للواقع، يمكن لردود بأن نشعر بالتعاطف تجاه الأ  غالبا

عارية وبيضاء(. يمكنني  قطعة)كلينيكي ل شكب تجراء المقابلا إستدعي مما ي ،ن تخطئ زاوية النظر بشكل كليأالفعل العاطفية 

 .(١٣. ، ص١٩٦٥ردال. )ميفي من هذا القبيل"طعقد أي تواصل عاأالقول أنه؛ طيلة عملي لم 

 (? Ou sympathie)أو التعاطف؟ 

ه جا ت (la compassion)لرحمة ؛ هما التعاطف وايللأنثروبولوجكثر فعالية دوات الأ" الأ (LEWIS Oscar) أوسكار لويسيقول 

اقة وأنها تمثل د، بالحميمية والصلبيوغرافياتهمرافقته الناس الذين نقوم بدراستهم". لا يتوقف أوسكار عن التذكير طيلة 

 الأصل. 

 وهكذا يصبح الباحث موزعا بين موقفين:

ي البيولوجي والكيميائإما أن يربط علاقة محايدة بينه وبين مبحوثيه، وبذلك عليه أن يحسب تصرفه مثل  ▪

 لفيزيائي.ا أو

 التواصل.كاج الذي يمكن أن يزعج و يشجع أجواء بحث بها عاطفة وشراكة، وبذلك يرفع البلو أ ▪

  ، نحكي حياتنا لمسجل صوتي، إننا نحكيها لفرد آخر، وحتى إن كان الباحث يلعب دور الغائبننا لاإ
ً
 بغائب. فهو ليس أبدا

نستخدمها ليست بمونولوجات أمام ملاحظ  يالبيوغرافية التر السيَ  " (FERRARROTTI Franco)فرانكو  فيراروتي وحسب

ليست؛ إذن؛ مجرد سرد البيوغرافيا  (.١٤٢، ص. ١٩٧٩. فرانكو وتيفيرار )صوتي" بشري لمسجل   ون مجرد وعاء  ل ليكمختزَ 

 
 
 عاشة ولكنها أيضا " ميكرو علاقة اجتماعية".للتجارب الم

III. قابلةمجريات الم 

 يل السيرةتسج (1

 ادةلما في الدخول  (أ

حسب المعطيات التي قدمناها سابقا؛  ته؟حياللمبحوث أننا قادمون للبحث عن قصة  ظبشكل ف علانهل يمكن ال 

 هو موافقة ومشاركة الشاهد. بالأساسفالذي يهم  لا بكل تأكيد :هي فالجابة

 المقابلة (ب

ار من الأسئلة، يترك المبحوث يتحدث طحث ل هة، بامتلاك الباحسب تقنية المقابلة شبه الموج عموما تتبلور سيرة الحياة

 بشكل حر.
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 كيف تنبني السيرة؟ (ج 

 با ما يتم الخلط بينهما:نموذجين، غال نظام بناء السيرة نظريا قتبسي

o  النظام" بمعنى يرسمه مرحلة بمرحلة، بناء على ترتيب  لداخ"حياته النموذج العمودي: يحكي الشخص

 كرونولوجي للأحداث.

o يتم مناقشتها تم اختيارها له،  بني الشخص سيرته انطلاقا من مواضيع اختارها أوياتي: النموذج الموضوع

 سرية، الحرب....(.العمل، الحياة الأ )ن الأخرى بشكل منعزل؛ كل تجربة مختلفة ع

ث حداحيث ترتبط الأ يلم، ا، فليس بمقدوره إدارة هذه الحياة على صيغة فالفرد لحياته الخاصة ليس موحدّ  إدراكإن 

  " لم تكن السيرة الذاتية؛ لا ما تستطيعه ذاكرتهإبقي الراوي من حياته ولوجيا، لا ي  نكرو 
ً
)أبو. حياة" كرةقصة حياة؛ إنها ذا أبدا

  .(١٣، ص. ١٩٧٢

د وفق محور عمودي أو موضوعاتي. بل على الراوي أن يقرر ذلك بنفسه وفق حدو  سيرةليس على الباحث أن يوجه سرد ال

 (.التالي تقنياللف الم)رتيب السيرة ش يء يمنع الباحث من إعادة تسجيل لمقابلاته وإعادة مزج ت لي لاوبالتاذاكرته. 

 إيقاع المقابلاتو  المدة الزمنية (د

ساعة،  ٥٠ساعات، ١٠ساعة،  خلال ؛ماحياة  ىيمكن أن تحك"  .يصعب قياس سيرة حياة بناء على عدد الساعات المسجلة

 دة المقابلة؛ ولكن الجودةالمعلومات لا يتزايد بما يتناسب مع م أن كمّ  تلفة، أكيدخولة ملى درجات من الحمنحصل آنذاك ع

تسجيل  حيث يستحسن عدم في جودة السيرة، يؤثر إيقاع التسجيللأن  ،(٢٧٨، ص. ١٩٨٠)لوجون. يمكن أن تتغير"

البيوغرافية  للأدواتعام  صع ملخيتسنى للباحث وض حتى لى عدة مقابلاتإ هايفضل تقسيم بل ،واحدة دفعة االبيوغرافي

ي تحتاج للمزيد من التوسع والتطوير. أما ، واستخلاص المقاطع التتسمح له بتصحيح دليل المقابلةرؤية نقدية  وتكوينالمتراكمة 

 الاصدقاء ة ببعضالاستعان ولذكريات أالمزيد من ل هفي استرجاعوث، يساعده هامش الوقت بين المقابلات فيما يخص المبح

 .حداثاركوه الأ شالذي 

ات أو سجل للأدو مرحلة؛ خلاصة و جماعي، يضع الباحث لكل ألى التسجيلات بشكل فردي إبالاستماع وإعادة الاستماع 

 م؟سئلة، وهل تم طرحها في الوقت الملائنجاعة الأ  كما يقوم بعملية نقدية لمساره خلال المقابلات، ومدى البيوغرافية المتراكمة.

 لحياةا قصة ىإل يرةمن الس

 ةوغرافيالبيدوات الأ : ن تثريهاأالسيرة، جميع الوثائق التي من المحتمل  إلى بالضافةقصة الحياة تشمل،  ننذكر بأدعونا 

.( جسدية، تصرفات، الخ.. حركات)المبحوث شخص ؛ حول أخذها على هامش المقابلةالتي تم  الثانوية ومجموع الملاحظات

 لمادي.ايعي و لطب، االاجتماعي وحول محيطه
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افية .أ   الوثائق البيوغر

. أما الوثيقة الأكثر ... الخقصاصات الصحفر، الوثائق الرسمية، المراسلات، الصو  :نذكر من بين الوثائق المحتمل أهميتها

 أهمية والتي يتوق الباحث اكتشافها؛ وهي المفكرة الخاصة/ اليوميات.

 النشاط الوصفي .ب

قوال أو قراءة المكتوب، إنها تتدخل من لى الأإث البيوغرافي، تماما مثل الاستماع حي البمكانة مهمة ف صفيشاط الو نيحتل ال

  مك الواقع الحي. وان، الروائح وإعادة إعطاء نص نهائي للبيوغرافيا، س  للحركات، الأأجل الاحتفاظ بالأشكال، ا

IV.  دوات البيوغرافيةمعالجة ال 

 ت  مها لتوخى نشرها، تقديفنحن ن حياة عندما نجمع قصة
 
سخ من قرأ. نتصور أنه لا يكفي كتابة كل ش يء عن المقابلة، ن

البحث على شكل مقابلة  نهاية يالبيوغرافيا التي تقدم فلي. على نص تواصالوثائق وتقارير عن الملاحظة، من أجل الحصول 

 للسيرة الخام للراوي، معر  محسوبةو  يّ مدونة بشكل وفِ 
ً
مِ كلمة بكلمة وفقا ةضة لأن تكون م 

ّ
مقروءة؛ البيوغرافيا لكي تكون و  .ل

 "ح   عليها أن تصاغ في
ّ
بضرورة البقاء قريبا البيوغرافي لدى يقترن في حين  ،ر مطروحبالنسبة للروائي فهذا الاكراه غي ،ة جذابة"ل

 من الواقع. 

من  "قروئيتهام"ت اإكراهوبين  من جهة ويةللسيرة الشفجيد بين الوفاء التوازن ال يرتهن منهجية وحيدة للمعالجة؛لا توجد 

 .ثبمدى مهارة الباح ؛جهة ثانية

 .التدوين والمونتاج ؛نشاطين إضافيين ج الاستثمار الجيد للنص البيوغرافيدمِ ي  

V. اجتالتدوين والمون 

 (Transcription)التدوين  (1

 أنماط من التدوين: ةحسب فيليب لوجون، هناك ثلاث

 ءوفااليدفع  . أحيانانتاج محتوى التسجيل كلمة بكلمةإعادة ا النوع يستلزم إ: وهذكثر قربا من القول الأ -

  ؛ي للنص الشفو 
 
  لتشويه الكتابة. ن دوِّ الم

 ةطمسافة متوس -
ً
طاب ليتوافق مع للخ يفبعملية تنظ موالتي تستلزم القيا، : وهي الوسيلة الأكثر انتشارا

 قواعد التواصل.

، كما فعل كل من روائيمط تدوين ن لبيوغرافيااكاتب  ريختا ،الدقة اتبإكراهفي ارتباط  دائما أدبية:صياغة  -

نكهة بفظ تفي خلق نمط سردي يح ،شكللما كمني"  ،((oscar Lewis et Sélim Abouلويس أوسكار وسليم أبو

 مرالأ إن  المقروئية ومتعة السيرة المكتوبة". في نفس الآن يمنح، والذي الخطاب الشفهي جلبه يالذ حضورالوصنف 

إنها جرعة  نعومة وحرارة القطن ومقاومة النايلون.المقادير الملائمة بين  ، حيث نبحث عنجالنسيصناعة ب شبيه
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تجعلنا التي و  ،البيوغرافية مقابلاتهي إعادة صياغة ف سونشيز( أطفال)كتابه ها لويس أوسكار في مدكالتي اعت مناسبة 

 ة العلمية.تلغي بالضرورة الصرام لا متعة القارئ  ندرك بأن

  (Montage) اجت المون (2

د القادر على حيدوات الكثيفة والمتكررة، وهو الو الباحث نفسه أمام تدوين المقابلات، نقاط مسجلة، مجموعة الأ يجد 

لننطلق إذن من كل هاته العناصر المتراكمة  .شياء الضمنية التي تدعم الحوارلأنه يحتفظ بذكريات المقابلة والأ  استثمارها،

 ؟البيوغرافياناء بعادة كتبه، كيف يمكن إفوق م

 سيرة الحياة

 يمكن الاحتفاظ بهما:عرض ال نمطين منهناك 

 ا، بدءمنيز  تتبعه تم   يالبيوغرافي الذص الن -
ً
 من الطفولة، حياة المبحوث، ا

 الحياة المدرسية، الحياة المهنية، الحياة العائلية، الخ... :لمواضيعا برزي  النص الذي  -

أمام المسجل الصوتي، لا يختار المبحوث بين ف. و ذاكأهذا الشكل  "بشكل طبيعي" قتبست يرة  ما من س ؛نهأ ىلإ شرنالقد أ 

و إعادة ه المونتاجفمن بين أهم ما يستهدفه لذلك  .إنه يحكيها وفق إيقاع ذكرياته ،ي لحياتهاتعرض كرونولوجي أو موضوع

 ترتيب السيرة.

 يكفكت يجب أولا؛ ا أو موضوعاتيايكرونولوج البيوغرافيا؛ جمونتاحتفاظ به من أجل الذي تم الا  را ما كان المحو أي   

منذ البداية على إعادة نسخ  ،طبعا ،حرصنا بعد أن (découpage)عالتقطيباستخدام تقنية  وذلك (démonter)المقابلات

 .الورقة كل ظهر على المقابلات

 الحياةقصة 

لى مرحلة التفكير في إدماج كل ما اعتبرناه أدوات إننتقل  ى(، حتسيرة الحياة)فيا ما إن نجمع ونعيد ترتيب عرض البيوغرا

التقديم أو لى إأو إرسالها  ات: إما دمجها مباشرة داخل نص السيرةدو ثانوية وملحقات. هناك صيغتين لاستعمال هاته الأ 

 .ةالخاتم

تكون  ألاو  وازن ب أن يكون هناك توعموما، من المستح ،قل شيوعاوهو الأ الوثائق المدمجة داخل النص: •

 و التحليل. أالسيرة غارقة في كثرة المعلومات، التعليقات 

لى إهنا، بشكل أساس ي، بقرار تحويل الحوار  المونتاج طيرتب الخاتمة: د أوالتمهي ىإرسالها إل التي تمالوثائق  •

ا بيوغرافيا، ولكن هعتبار نفسها للقراءة با. وبالتالي فسيرة الحياة لا تقدم الخارجي لوحذف لكل أثر للتدخ مونولوج

 ييكون محذوفا ف س أن. ومع ذلك فدور الباحث ليكسيرة ذاتية؛ كل أسئلة الباحث محذوفة تقريبا أثناء التحرير

 ، ولكن يعود للظهور على هامش السيرة باعتباره المنبع أو المصب.هائيالنص الن
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 إجراء احترازي

؛ نتائج البحث بخيال ومهارة الباحث؛ يبدو لنا سوسيولوجية أخرى  ةمنهجيأكثر من أي تربط  المقاربة البيوغرافية ما دامت

طة منهجية، وذلك أثناء عرض مختصر يفسر الباحث مساره: لماذا اختار هذا بنق أساسيا، مرافقة النص البيوغرافي وتأطيره

تدوين  ت عملية إعادةمكيف تهي أجواء البحث؟ معايير تم الاحتفاظ بالمبحوثين؟ وما لأيالميدان وهذا الموضوع؟ وفقا 

ولية، سئلة الأ م الاجابة عن هذه الأ وعد حياة،قصة سئلة التي يطرحها عادة القارئ أمام نص ل؟ العديد من الأ خ... التالمقابلا 

 يمكن أن يضع الباحث أمام موقف شك وسؤال عن مدى أصالة الشهادات ومصداقية المقاربة البيوغرافية.
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